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  :ملخص
یتناول هذا البحث دراسة التنمیة السیاحیة المستدامة الصحراویة كأسلوب لترقیة السیاحة الداخلیة في الجزائر من خلال       

، البشریة )یةالمكان(إبراز مقومات الجذب السیاحة الداخلیة الصحراویة في الجزائر و الوطن العربي والممثلة بالمقومات الطبیعیة 
، تقدیم تصور لآلیة تأمین النظام البیئي، ومقترح عن كیفیة الاستعمال الأمثل وتوظیف ) التنوع الحیوي(والبیولوجیة ) السكانیة(

الموارد الطبیعیة مع تهیئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار في إطار التوازن البیئي المتكامل بین مفردات البیئة الصحراویة 
في مجال السیاحة ) الجزائر ، تونس وموریتانیا(ت التنمیة السیاحیة الداخلیة، وكذا عرض تجارب بعض الدول العربیة واحتیاجا

    .الصحراویة المستدامة 
 .السیاحة الداخلیة الصحراویة، التنمیة السیاحیة، السیاحة المستدامة، الصحاري العربیة: الكلمات المفتاحیة

  .jel:L83 ،Q42 ،Z32رموز
Abstract: 
      This study address the issue of sustainable tourism development desert by highlighting the elements of 
attraction of desert tourism in the Arab world in general and the Arab Maghreb in particular, to submit a 
proposal on how to optimize the use and successful recruitment of natural resources while creating the 
right climate to attract investment in the context of achieving ecological balance integrated between the 
vocabulary of the desert environment and the needs of tourism development to give the perception of an 
insurance mechanism for the ecosystem, and display as well as the experiences of some countries of the 
Maghreb (Algeria, Tunisia and Mauritania) in the field of sustainable desert tourism. 
 
Keywords: desert internal tourism, tourism development, sustainable tourism, the Arab deserts. 
(JEL) Classification : L83, Q42, Z32. 
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 :مقدمة. 1

المستدامة منهجاً وأسلوباً تقوم علیه العدید من المؤسسات السیاحیة العالمیة، وعلى غیر ما  تعتبر السیاحة      
كثیر فإن تطبیق مفهوم السیاحة المستدامة لا یعد مكلفاً من الناحیة المالیة، فله عائده المعنوي والمادي ،  یعتقد ال

  .السیاحیة ویعود بالربح والفائدة على المؤسسات
، العائد المادي لأصحاب المشاریع       إن تطبیق مفهوم الاستدامة السیاحیة یعتمد على ثلاثة جوانب هامة، أولاً

على اعتبار أن هذه المؤسسات هي جزء من المجتمع المحلي وعلیها  الاجتماعي،وثانیاً البعد  السیاحیة،
أما . ، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي والأخذ برأیه الاستفادة من الخبرات والكفاءات المحلیة ما أمكن 

البعد الثالث فهو البیئة، حیث تعامل هذه المؤسسات على أنها جزء من البیئة، وبالتالي یجب علیها المحافظة 
  .على الموارد الطبیعیة من ماء وطاقة ونباتات وأحیاء طبیعیة لدرء أي خطر من مشاكل التلوث والتدهور

الذي بدأ یتعرض للتصحر مما یجعل  يمن مساحة الوطن العرب% 90 - 88كل الصحاري ما نسبته وتش    
، الأمر الذي یجعل من الأهمیة بأن تفكر الدول العربیة بشكل بدیل %10هذه النسبة في ازدیاد على حساب الـ 

وازن بین السیاح والموارد له في اعمار الصحراء الملیئة بالخیرات هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى إلى إیجاد ت
  .أداة فعالة لترقیة السیاحة الداخلیة السیاحیة باعتبارها

  :البحثیة إشكالیة. 1.1
تكمـن مشـكلة الدراسـة ومبرراتهـا وأهمیتهـا، إذ لـیس مـن المعقـول أن تبقـى هـذه المسـاحات الشاسـعة مـن الــوطن       

فكیـــف یمكــن جعـــل  العالیــة، ةف والتصــحر والحـــرار العربــي مهملــة وخـــارج الخطــط التنمویـــة لحكومتهــا بحجـــة الجفــا
  ؟ الأسالیب المستخدمة لترقیة السیاحة الداخلیة بالجزائر أهم كأحد الصحراویة المناطق في المستدامة السیاحة

  :أهمیة البحث. 2.1
ام لقد تطورت السیاحة ، وأصبحت تبحث عن أماكن داخلیة جدیدة لقضاء العطل الصیفیة بعیدا عن الازدح       

التنوع والإثارة التي تتمتع والتكدس المعروف في المناطق الساحلیة والجبلیة، وأماكن الاصطیاف التقلیدیة و لعل 
بها ارض الصحراء العربیة هو ما یجعل منها مناطق جذب للعدید من السیاح الذین تستهویهم مثل هذه 

رد المستدامة الحدیثة في الوطن العربي وفي الخصائص، لذا تأتي الصحراء العربیة في طلیعة أهم مصادر الموا
  .مقدمتها السیاحة الداخلیة

تكمن أهمیة هذه الدراسة في تسلیط الضوء على التنمیة السیاحیة المستدامة الصحراویة كأسلوب لترقیة       
ئر و الوطن السیاحة الداخلیة في الجزائر من خلال إبراز مقومات الجذب السیاحة الداخلیة الصحراویة في الجزا
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، تقدیم تصور ) التنوع الحیوي(والبیولوجیة ) السكانیة(، البشریة )المكانیة(العربي والممثلة بالمقومات الطبیعیة 
لآلیة تأمین النظام البیئي، ومقترح عن كیفیة الاستعمال الأمثل وتوظیف الموارد الطبیعیة مع تهیئة المناخ 

البیئي المتكامل بین مفردات البیئة الصحراویة واحتیاجات التنمیة  المناسب لجذب الاستثمار في إطار التوازن
في مجال السیاحة ) الجزائر ، تونس وموریتانیا(السیاحیة الداخلیة، وكذا عرض تجارب بعض الدول العربیة 

 .الصحراویة المستدامة

  :أهداف الدراسة. 1.3
شاسعة  اهمها صحراءر من مقومات جذب سیاحیة تتوفر علیه الجزائ تهدف هذه الدراسة إلى التعریف بما      

ومن هذه المكونات واحاتها المنتشرة عبر أرجائها، ومبانیها . بها كل المقومات الضروریة لإقامة سیاحة ناجحة
المتمیزة بهندستها، والسلاسل الجبلیة ذات الطبیعة البركانیة في الهقار حیث تتجلى عظمة الطاسیلي الشاهد على 

اقیة والمجسدة في الرسوم المنقوشة على صخور لا زالت تروي للأجیال المتعاقبة حكایات شیقة الحضارة الر 
وثمة عامل آخر یلعب دورا . في تلك الأزمة الضاربة في أعماق التاریخ وأنماط عیش متمیزة للإنسان الترقي

التي تثیر حب ) الجمال(ء حیویا في تنشیط الحركة السیاحیة والتظاهرات الثقافیة وهو ما یعرف بسفن الصحرا
  .أو لركوبه/الفضول في السائح الغربي لرؤیته و

ذا . إن إتساع الصحراء الجزائریة تستلزم تبني إستراتیجیات تختلف عما یمكن تبنیه في المناطق الشمالیة       وإ
إلحاحا بالنسبة كانت هناك عوامل قد یقع علیها إجماع مثل الهیاكل والأمن والخدمات، فإن هناك قضایا أكثر 

ولتجاوز هذا المشكل یستوجب تخصیص إستثمارات كافیة لترقیة . للسیاحة الصحراویة أهمها النقل البري والجوي
المرافق الضروریة كشق الطرق وتخصیص طائرات للرحلات الداخلیة بین المناطق التي یتوافد علیها السیاح، 

لى هذه المناطقوفتح خطوط دولیة مباشرة لتسهیل تنقل المسافرین م   .ن وإ
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  السیاحة الصحراویة والتنمیة المستدامة. 2
تعد السیاحة الصحراویة من أهم أنواع السیاحة البیئیة، حیث بدأت الصحاري بشكل عام والعربیة منها       

تزلج بشكل خاص تستقطب السیاح الذین یبحثون عن الهدوء والسكینة ومراقبة الطیور والحشرات والزواحف وال
قامة المهرجانات التي تعرض ثقافات ) سیارات ، خیل، هجن ودراجات(على الرمال وسباقات الصحراء  وإ

  .وأسلوب شعوب الصحراء
 :السیاحة الصحراویة 1- 2

هي نوع من أنواع السیاحة البیئیة مجالها الصحراء بما فیها من مظاهر طبیعیة تتمثل بتجمعات الكتبان      
، ومن مظاهر البشریة ...والجبال الجرداء والأودیة الجافة والواحات الطبیعیة ) رق والسریرالرق، الع(الرملیة 

تتمثل في أسلوب حیاة وثقافة الشعوب الصحراویة المتناغمة والمنسجمة تماما مع طبیعة الصحراء لتشكل في 
خلیفة مصطفى غرایبة، (. لأریافتفاعلها الطبیعي والبشري هذا نمطا غریبا من أنماط الحیاة المألوفة في المدن وا

 ).31، ص2009

 :السیاحة المستدامة 2- 2

یقصد بالتنمیة المستدامة تحقیق معدلات من التنمیة في الموارد المتاحة بما یتجاوز معدلات نمو السكان مما     
نمیة المستدامة یؤدي إلى توفیر الاحتیاجات الخاصة للأجیال القادمة من هذه الموارد حیث یمكن تقسیم مفهوم الت

  ).18ص  2007أحمد فرغلى حسن، ( :على النحو التالي
یقصد بها توفیر أرصدة من الموارد الطبیعیة في تاریخ معین وبالكمیات : التنمیة المستدامة للموارد الطبیعیة -

  .التي تكفي للأجیال القادمة بعد نفاذ الكمیة المستهلكة بواسطة الأجیال الحالیة من السكان
یقصد به معدل التغیر في الناتج القومي بالزیادة الذي یتحقق خلال فترة : نمیة المستدامة للنمو الاقتصاديالت -

زمنیة معینة مع الزیادة في معدل نمو الموارد المتاحة حیث تتطلب التنمیة الاقتصادیة المستدامة ضرورة 
  .انخفاض معدلات استهلاك الموارد الطبیعیة

التعلیم، : تتكون التنمیة الاجتماعیة من مجموعة من المتغیرات وهي: لنمو الاجتماعيالتنمیة المستدامة ل -
وتتحقق التنمیة الاجتماعیة المستدامة عندما تتوفر الموارد اللازمة لسد احتیاجات ... الصحي، مستوى المعیشة ،

تي تجنب حدود معدلات الأجیال القادمة من فرص التعلیم والعلاج وأیضا معدلات مقبولة لمستوى معیشي وال

  . الفقر
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وعلیه تستند عملیة التطویر السیاحي إلى معیار الاستدامة والذي یعني ضرورة أن یكون النشاط السیاحي على 
 المدى البعید منتظما ومنظما، وتحقیق أهداف تخدم المجتمع اجتماعیا، اقتصادیا، ثقافیا وصحیا وبشكل شمولي

، وبالتالي تعتبر التنمیة السیاحیة جزءاً لا یتجزأ من عمارة الأرض  )459 ص، 2006حمید عبد النبي الطائي،(
وتغییر البیئة المحیطة للأفضل، الذي لا بد أن یتم في إطار الحفاظ علیها صالحة ونظیفة بغیر تلوث بیئي ، 

لتنمیة السیاحیة الجدول التالي یوضح مقارنة بین او) (Geneviève Ferone et autre, 2005. p 5. للأجیال القادمة
 ).5، صمحمد عراقي وفاروق عطا الله(: المستدامة والتنمیة السیاحیة التقلیدیة

  التنمیة السیاحیة المستدامة  التنمیة السیاحیة التقلیدیة
  مفاهیم عامة

  تنمیة تتم على مراحل  تنمیة سریعة
  لها حدود وطاقة استیعابیة معینة  لیس لها حدود
  لطویلة الأج  قصیرة الأجل
  سیاحة الكیف  سیاحة الكم

  إدارة عملیة التنمیة عن طریق السكان المحلیین  إدارة عملیة التنمیة من الخارج
  استراتیجیات التنمیة

  التخطیط أولا ثم التنمیة بعد ذلك  تنمیة بدون تخطیط
  تخطیط شامل متكامل  تخطیط جزئي لقطاعات منفصلة

  مراعاة الشروط البیئیة في بناء وتخطیط الأرض  التركیز على إنشاء وحدات لقضاء الإجازات
  أنماط معماریة محلیة  مباني حضریة تقلیدیة

  برامج خطط مبنیة على مفهوم الاستدامة  برامج خطط لمشروعات
  مواصفات السائح

  حركة أفراد ومجموعات صغیرة  مجموعة وأعداد كثیفة من السیاح
  فترات الإقامة طویلة  فترات الإقامة قصیرة

  رزانة وهدوء في الأداء  ضوضاء وأصوات مزعجة
  احتمال زیارة مرة أخرى للمكان  في الغالب زیارة واحدة للمكان

  مستوى عالي من الثقافة والتعلیم  مستویات ثقافیة مختلفة
 .5محمد إبراهیم عراقي وفاروق عبد النبي عطا الله، مرجع سابق، ص: المصدر

تأمین النظام البیئي كمدخل لتنمیة  التنمیة السیاحیة في إطار الاستدامةوبالتالي ینبغي أن یدعم فكر       
متكاملة بمشاركة جمیع المعنیین في إعداد السیاسات البیئیة وتطبیقها، لذلك لابد من التفكیر جدیا في اعمار 
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تتمتع الصحاري العربیة ، ویكون هذا من خلال تنمیة وتفعیل السیاحة المستدامة في هذه الصحاري التي 
 .     بعناصر الجذب السیاحي فریدة من نوعها

  :مبادئ التنمیة السیاحیة المستدامة 3- 2
تعددت المحاولات والجهود المختلفة من الباحثین والعلماء والخبراء السائحین لمحاولة وضع مجموعة من    

لتي عرفت فیما بعد بمبادئ الأسس أو المبادئ التي تساهم في توصیف أبعاد التنمیة السیاحیة المتواصلة، وا
وفیما یلي بعض المبادئ التي لاقت نجاحا  ).110، ص 2003مصطفى أحمد السید، ( التنمیة السیاحیة المتواصلة،

في المواءمة بین رغبات ونشاطات السیاح من جهة وحمایة الموارد البیئیة، الاجتماعیة والاقتصادیة من جهة 
  ).4، ص 2010 صدیقي نوال وبن لخضر العربي،(: أخرى

 .وجود مراكز دخول في مواقع السیاحة لتنظیم حركة السیاح وتزویدهم بالمعلومات الضروریة -

عطاء الإرشادات الضروریة حول كیفیة  - ضرورة توفیر مراكز للزوار تقدم معلومات شاملة عن المواقع وإ
 .التعامل مع هذه المواقع

 .ریة في المنطقةضرورة وجود إدارة سلیمة للموارد الطبیعیة والبش  -

 .التوعیة والتثقیف البیئي للسكان والعاملین في المواقع السیاحیة -

المكانیة، البیئیة، النباتیة والحیوانیة (تحدید القدرة الاستیعابیة للمكان السیاحي تشمل الطاقة الاحتمالیة   -
 ).وللسیاحة الصحراویة

 .دمج السكان المحلیین وتوعیتهم وتثقیفهم بیئیا وسیاحیا  -

، ومرافقة الدواب لنقل السیاح وتشجیع )الصناعات التقلیدیة(توفیر مشاریع مدرة للدخل للسكان المحلیین مثل  -
 .العضویة والإرشاد السیاحي

تضافر كل الجهود لنجاح السیاحة الصحراویة من خلال تعاون كل القطاعات ذات علاقة بالسیاحة مثل  -
 .غیر الحكومیة وكذا السكان المحلیینالقطاع الخاص والحكومي والمؤسسات الرسمیة 

  
  
  
  التنمیة السیاحیة المستدامة من واقع التجارب العملیة في الصحاري العربیة - 3
 مقومات الجذب السیاحي في الصحاري العربیة1- 3
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 سیاحة،بال الأخرى المتعلقة والموارد والثقافیة والتاریخیة الطبیعیة الموارد على المحافظة تقتضي الاستدامة       

 الاستدامة أهمیة لأن حالیا، الفوائد للمجتمع تقدم هي كما المستقبل في استخدامها بصلاحیة الاستمرار ضمان بهدف

 والمواقع الطبیعیة البیئة فمعالم السیاح، كعناصر جذب والمشوقات الموارد على باعتمادها مرتبطة السیاحة في

 تبقى السیاحة فإنمتدهورة  الموارد هذه وضعیة كانت فإذا مال ثابت، أسر  هي المكان في والأثریة والتراثیة التاریخیة

  ).22 ص ،2004خربوطلي، الدین صلاح(. المنال بعیدة
تحظى صحاري العربیة بمقومات سیاحیة عالیة تشكل عناصر جذب سیاحي تساهم بشكل فعال في أسس      

، والتنمیة السیاحیة تتطلب دوما تحدید مثل هذه المنتج السیاحي وبدونها لا یكون هناك سیاحة صحراویة أصلا
خلیفة مصطفى (العناصر بشكل واضح ودقیق لكي یسهل التعامل معها واستغلالها وتطویرها والمحافظة علیها، 

  :وتتمثل هذه المقومات بما یلي). 89، ص2009غرایبة، 
) ورفولوجي والمناخ والنبات والمیاه والتربةالموقع الجغرافي والبناء الجیولوجي والجیوم(تتنوع المعطیات الطبیعیة  -

في الصحاري العربیة، ویشكل هذا ) أصول السكان وأعراقهم وعاداتهم وتقالیدهم(كما تتنوع المعطیات البشریة 
 .التنوع المثیر مقومات جذب للسیاحة الصحراویة في الوطن العربي

ذهب، النحاس، رصاص، قصدیر، المنغنیز ( تشكل الصحاري العربیة مستودعات للعدید من المعادن الفلزیة -
الأمر الذي یترتب علیه جذب سكاني كبیر ) النفط، الفوسفات، رمل سلیكا وغیرها(ولا فلزیة ) والحدید وغیرها

 .للصحاري

تشكل الصحاري مستودعا للطاقة المتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسیة الهائلة الناتجة عن حجم وقوة السطوع  -
 .تمتاز به هذه الصحاري، وهذا عامل مهم من عوامل اعمار الصحاري العربیةالشمسي الذي 

ینحدر سكان الصحاري في الوطن العربي من أصول سكانیة متنوعة عرقیا ولغویا ومتنوعة في العادات والتقالید  -
  .وهذا عامل مهم آخر في جذب واستقطاب حركة السیاح إلیها) المأكل، الملبس والمسكن(
 :في الصحاري العربیة لداخلیةلتنمیة السیاحیة اتجارب ا 2- 3

الصحراویة یعتبر الآن ضرورة حتمیة لتحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة  إن التنمیة السیاحیة في المناطق    
المحلى والإقلیمي والقومي وستعرض فیما یلي تجارب التنمیة السیاحیة في صحراء تونس،  على المستوى

 .موریتانیا والجزائر

  :تنمیة الصحراء التونسیة 2-1- 3
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نات قاعدة الاقتصادتعتبر       ولم یكن السائح الأجنبي یعرف سابقا من  التونسي، السیاحة إحدى أهم مكوّ
تنظیم رحلات  من الرمال والذي تكتفي فیه وكالات السیاحة بمجرد  لصحراء سوى أنها ذلك الغطاء الممتد ا

السیاحي، توسعت  المنتجالإبداع التونسي، وفي إطار الارتقاء بمردود  عبقریةلكن ،  بالسیارةقصیرة استكشافیة 
  .الصحراء كمعطى سیاحي وثقافي  في استغلال

وقد احتلت تنمیة المناطق الصحراویة التونسیة مكانة بارزة في توجهات الدولة وخیاراته الهادفة إلى تأمین       
یمانا بأن التنمیة الوطنیة لا تنمیة جهویة عادلة ومتوازنة تجسیما لمبدأ  تساوي الحظوظ والفرق بین الجمیع، وإ

  .یمكن أن تكون عادلة وناجعة إلا متى كانت شاملة لكل الجهات
والولایات الجنوبیة التي شهدت اهتماما بارزا هي ولایة توزر وقبلي ومدنین وتطاوین، وقعد تمثلت التجربة     

  )274، ص 2009خلیفة مصطفى غرایبة، (: خلالالتونسیة في تنمیة سكان الصحراء من 
 .تنظیم الملتقیات والندوات والمهرجانات التي تعني بتنمیة الصحراء -

بهدف توظیف الصحراء، وفقا لإستراتیجیة عملیة مدروسة  1976تأسیس معهد المناطق القاحلة بمدنین مند عام  -
 .ها الطبیعیةتراعي خصوصیات الصحراء وتوازناتها البیئیة حفاظا على موارد

ألف نخلة نموذجا تنمویا متكامل  250هكتار بغراسة  2160مشروع تنمیة ریجیم معتوق الذي استهدف تهیئة  -
لإحیاء الصحراء، وقد تم تكلیف الجیش الوطني بانجاز هذا المشروع في إطار معاضدة المجهود الوطني الرامي 

 .لصحراویةإلى تحقیق التنمیة الشاملة المستدیمة خاصة بالمناطق ا

سریرا  1550هكتارا وبطاقة ایواء تقدر بـ  29انجاز القطب السیاحي بمنطقة تطاوین على مساحة تقدر بـ  -
ووحدات ترفیهیة بهدف تحقیق التنمیة المستدامة في المناطق المخدومة بشبكة من الطرق والخدمات السیاحیة 

 .التي تبرز دور المنطقة سیاحیا

انجاز طرق حزامیة حول المدن الكبرى في ولایات الجنوب وتهذیب المسالك السیاحیة الصحراویة لتثمین المواقع  -
 .والمعالم الثریة والبیئة لتنویع المنتوج السیاحي

قفصة ، توزر وقبلي ضمن مناطق تشجیع التنمیة الجهویة : وفي مجال الاستثمار السیاحي قامت كل من ولایات -
من كلفة % 25یاحي بهذه المناطق بإعطاء حوافز خاصة تتمثل في منحة استثمار یقدر ب والتنشیط الس

بالنسبة لباقي %  8المشروع دون اعتبار قیمة الأرض بالنسبة للمشاریع المنجزة بمناطق الحوض المنجمي و
عفاء المداخیل أو الأرباح المتأتیة من الاستثمارات من الضریبة على الدخل أو على الأرباح خلال  المناطق ، وإ

عفاء   .من هذه المداخیل بالنسبة للعشر سنوات التالیة% 50عشر سنوات الأولى وإ
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 :التجربة الموریتانیة لإعمار الصحراء 2-1- 3

وذلك من خلال إقامة المشروع التنموي في واحة معدن العرفان في واحة شنقیط، بهدف إزالة عثرات ومعوقات 
اف والفقر والجهل التي تعتبر العامل الأساسي في عدم التوازن البیئي الوحاتي، التنمیة في هذه الواحة كالجف

: وتعتر التنمیة المستدامة في الوحات الموریتانیة ویقوم على تمویل الأركان الأربعة في المشروع وهي
)oasis.mr-http://www.cerveaux/ (  
  .مشروع لحمایة البیئة من خلال التحكم في اقتصادیات الماء والبنیة التحتیة 14وذلك بإقامة  :البیئة -
  مشاریع تنمویة من خلال مختبرات للزراعة النسیجیة 5إقامة  :النخیل -
الدائم . مشاریع للتنمیة لإیجاد جیل من شباب الواحات بتأمینه بالتعلیم التقني المكثف 10بإقامة : التهذیب -
لمجاني، وهذا الجیل وحده هو القادر على استئصال الجهل في الواحات وتعمیم هذه التجربة على باقي وا

  .الواحات
  .مشروع لمحاربة الفقر من خلال تعمیم المشاریع الصغیرة 32إقامة : محاربة الفقر -
  :التجربة الجزائریة 2-3- 3

من  الصناعة هذه تملكه ما رغم بها، تزخر التي لمقوماتا بكامل السیاحیة الصحراویة  التجربة الجزائر لم تخض    
 إیرادات تبلغ حیث لم المحلي المستوى على البطالة امتصاص وخاصة الوطنیة الاقتصادیة المؤشرات دعم على قدرة

 العشرین في الوطني الصعبة للاقتصاد العملة الإیرادات مجموع من1 % نسبة  الصعبة العملة من السیاحي القطاع

 عقبة( المثال  سبیل على تونس في السیاح الأجانب نسبة من 20% الأجانب السیاح نسبة یقدر و الأخیرة، سنة

 أسباب عدةإلى  تعود التي للقطاع النشیطة غیر الوضعیة یعكس ما وهذا ، )12، ص  2010نسرین،  نصیرة و بوزاهر

   )212، ص2009خلیفة مصطفى غرایبة، (: منها
 .زائر مند بدایة التسعیناتالعنف الذي شهدته الج -

 .السرقة والنهب على أیدي عصابات محلیة وسیاح أوربیین في مناطق بعیدة عن رقابة الآمن -

 .الصید الجائر الذي كاد أن یتسبب في انقراض بعض الحیوانات في محمیة الطاسیلي الوطنیة بالهقار -

  .ص المرافق السیاحیةانعدام الهیاكل القاعدیة والمنشآت المرفقة ورداءة الخدمات ونق -
  :ومع ذلك ففي الجزائر تنوع هائل في عناصر الجذب السیاحي الصحراوي من

مقومات البیئة الطبیعة المتمثلة بالجبال الشاهقة في الصحراء الجزائریة أبرزها مرتفعات الهقار، الرمال والعروق  -
 .عة والتكوینات البركانیةالضخمة المنتشرة في ربوعها والأدویة الجافة، المسالك، الدروب الطبی
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، المتمثل في تنوع العادات، التقالید، اللباس وأسلوب الحیاة )الطوارق(تنوع البشري المثیر لدى سكان الصحراء  -
 .وتعدد الثقات والتنوع العمراني العمراني البیئي في المساكن

 .الصحاريالتنوع البیولوجي الهائل الذي تظهره محمیات التأصیلي، الهقار ومتحف علوم  -

تمنراست، تندوف ، (من مساحة البلاد تقریبا % 75ومن أهم الولایات الصحراویة في الجزائر والتي تحتل      
، وتحتوي هذه الولایات الصحراویة )ورقلة ، غردایة ، أدرار، البیض ، بشار، الیزي، الأغواط، بسكرة والنعامة

تمنراست، تندوف، (ة الصحراویة من مناطق الواحاتعلى كنوز تتمثل في التنوع الهائل من أشكال السیاح
محمیة الطاسیلي ،الحظیرة الوطنیة بالهقار (والمحمیات والحظائر الوطنیة ) غردایة، ورقلة، تیمیمون وتاغیت

 ).ومتحف علوم الصحاري بمدینة تاغیت ولایة بشار

حقیق العدالة الاجتماعیة، الفعالیة في إطار التنمیة السیاحیة المستدامة تسعى الدولة الجزائریة إلى ت     
الاقتصادیة والحمایة البیئة على المستوى الوطني، تثمین الموارد الطبیعیة، الثقافیة، التاریخیة التي تزخر بها 

وذلك من خلال المخطط التوجیهي للتهیئة  2025الجزائر واستغلالها في تنمیة القطاع السیاحي في آفاق 
نور ( )SNAT 2025(والذي یعتبر جزء من المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم ) SDAT( 2025 السیاحیة لأفاق

  )77، ص 2009رشید بن یوب ، (: والذي یرتكز على )587، ص2008الدین شارف ونصر الدین بوعمامة، 
برام عقود الجودة واحترام المقاییس الدولیة -  .تطویر الخدمات ونوعیتها وإ

 .تأهیل المنشئات والبنى التحتیةو  ةانجاز منشئات وفق المواصفات الدولی -

 .الترویج للوجهة الجزائریة في الخارجو  دعم التعاون بین قطاع العام والخاص -

 .تطویر الاستثمار في القطاع السیاحي -

 .اعتماد تحفیزات جبائیة للمستثمرین وتسهیل الحصول على قروض -

منصب شغل على  8000لسبعة وخلق سریر في الأقطاب السیاحیة ا 5986مشروع سیاحي، توفیر  80إطلاق  -
  :النحو التالي

  عدد المشاریع المبرمجة  الأقطاب السیاحیة للامتیاز
  23  شرق–الشمال 
  32  وسط–الشمال 
  18  غرب –الشمال 
  04  شرق–الجنوب 
  02  غرب –الجنوب 

  01  "الأهقار " الجنوب الكبیر 
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  00  "التاسیلي " الجنوب الكبیر
  80  مجموع المشاریع

  . 591نور الدین شارف ونصر الدین بوعمامة ، ص :صدرالم

  
السیاحة  ، بل وان أن بدایتها في زالت ما الجزائریة الصحاري فيتنمیة السیاحیة المستدامة  أن إلى وعلیه وبالنظر
الأمر الذي  الأقطاب السیاحیة ،باقي  الوطنیة بالمقارنة مع التنمیة في اللازمة الأهمیة تأخذ الصحراویة لم

 :یستدعي إلى ضرورة  

 التنمیة أن وحیث اقتصادیة تنمیة أي في والرئیسي  الأساسي المحور انه اعتبار على الأفراد في الاستثمار1 -

 .الأصعدة من الكثیر على تدرها التي والفوائد لأهمیتها الإنسان تقدیر من تنطلق السیاحیة

 مع جنب إلى جنبا وتأهیلهم تدریبهم و لدیهم السیاحیة الخبرة تنمیة طریق عن السیاحة على القائمین تثقیف2 - 

 .والحرفیة التقلیدیة بالصناعات العاملین

 وكذا السیاحي التخطیط یتوافق ان لابد الصحراویة وخاصة للمجتمع الأصلیة البیئة على المحافظة اجل ومن3 - 

 طبیعة على المحافظة یجب حیث ، عام بشكل والبیئة الشامل العمراني التخطیط مع السیاحیة المستدامة التنمیة

  .بطبیعته السیاحي الموقع هي حقیقیة السیاحیة السلعة تكون الأحیان من كثیر في لأنه السیاحي، المكان
 والدولیة الوطنیة المعارض في بالاشتراك وذلك الصحراویة المواقع الآثار، أهمیة إبراز على التركیز على العمل - 4

كمهرجان السیاحة الصحراوي الأول (السیاحیة لإبراز المنتوج السیاحي الصحراوي وتفعیله  المهرجانات إقامة وكذا
ومهرجان  2007والمهرجان الوطني الثالث للسیاحة الصحراویة في تاغیت  2006، الثاني في بسكرة 2005

 .)السیاحي الصحراوي في مدینة تامنراست في الجنوب الصحراوي

 وأهمیتها للتعریف بالسیاحة سعیا التقلیدیة والصناعات السیاحة حول محورتت ووطنیة محلیة ندوات عقد -5

برازو  الصحراوي المجتمع في خاصة الاقتصادیة المحلیین وكذا منتدیات  المواطنین من رزق لكثیر كمصدر أهمیتها إ
وصیة والذي كان هدفه التوفیق بین السیاحة مع احترام خص 2006كالمنتدى السیاحي العربي في غردایة 

المناطق من جهة والحفاظ على الطابع الایكولوجي وتراث الأماكن السیاحیة وقیم أهلها مع التركیز على سیاحة 
  .الصحاري

  :الخاتمة. 4
  :النتائج. 1.4

عملیة تتطلب تجنید الوسائل ) التنمیة المستدامة (تبقى العملیة التنمویة سواء في صیغتها القدیمة أو الحدیثة 
ناهج لتحقیق الأهداف المرجوة والسیاحة المستدامة في الصحاري العربیة تفرض نفسها بقوة والمعارف والم
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كصناعة وثروة بدیلة عن الموارد الطبیعیة الناضبة كونها تنطلق من الموارد المتاحة محلیا وممیزة دولیا ، مناطق 
یة ، مائیة ، مناخیة، تضاریسیة معدن(جذب سیاحیة من الطراز الأول لما تملكه هذه الصحاري من موارد هائلة 

لكن العبرة لیست بتوفر هذه المقومات بل الأمر یتوقف على مدى نجاح الدولة وقدرتها على ) وسیاحیة وبشریة 
من مساحة الوطن العربي % 90، فهل یعقل أن تبقى تسویق تلك المقومات والموارد السیاحیة الصحراویة

  ها ؟مهملة رغم الخیرات الهائلة التي تحتوی
هنا نوجه دعوة إلى كافة الدول العربیة أن لا تغفل الصحراء من خططها التنمویة الجادة والهادفة إلى      

اعمار الصحراء وتعزیز الفعالیات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاحیة بهدف الوصول إلى حالة الاستدامة 
  .الحیاتیة في الصحاري العربیة المؤهلة لذلك أصلا

  :یاتالتوص. 2.4
ولعل من أهم التوصیات لتحقیق سیاحیة داخلیة راقیة قائمة التنمیة السیاحیة المستدامة في الصحراء الجزائریة و 

 :العربیة ما یلي

 :بتطبیق ثلاثة نماذج بثلاثة مستویات في المناطق المختلفة للدولة هي :على المستوى القطري - 1

 .نموذج أقطاب النمو -1- 1

 . نموذج مراكز النمو  -2- 1

 .نقاط النمو نموذج  -3- 1

وتعتبر هذه النماذج وخاصة نموذج قطب النمو من أبز النظریات التي عالجت التنمیة المكانیة والتنمیة      
الإقلیمیة، وهي بشكل عام تعني بأن النمو لا یحدث في جمیع المناطق أو حتى داخل المنطقة بمستوى واحد، 

التجمعات  في(ومراكز النمو ) السكانیة الكبیرة نسبیاللمراكز والتجمعات (لكن یظهر على شكل أقطاب النمو 
، وبكثافة مختلفة في بعض الأماكن ) التجمعات السكانیة الصغیرة(ونقاط نمو ) السكانیة المتوسطة الحجم

  .العقدیة التي تتشكل في الأماكن اقتصادیة أو أماكن جغرافیة
تختلف في تخصصاتها الوظیفیة ) با أو مركزا أو نقاطاأقطا(وغالبا ما تكون هذه التجمعات التي تم اختیارها     

 من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى في إمكانیاتها الموضعیة والموقعیة مما یجعلها تشكل نقاط إشعاع لأنواع التحدیث 
، وما یجدر الإشارة إلیه أننا لا نستطیع تحدید أقطاب أو مراكز أو نقاط النمو )16ص ، 1986 ،محمود علي حسن(

میع صحاري الدول العربیة وهذا مجهود تقع مسؤولیته على المتخصصین في التخطیط والتنمیة وشؤون في ج
البیئة في هذه الدول ، والجدول التالي الذي قام بوضعه الباحث خلیفة مصطفى غرایبة یوضح التجمعات 

التجمع وما یصلح منها السكانیة في الصحاري العربیة والتي یمكن من خلالها تحدید المستوى التنموي لهذا 
   :لمرتبة قطب أو مركز أو نقطة 

 الدولة المدخل/ البوابة 

 الأردن .المفرق،الزرقاء،معان، الأزرق ، الجفر
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 فلسطین .بئر السبع

 سوریا .تدمر، دیر الزور، الرقة، الحسكة، القامشلي

 العراق .الرمادي، الرطبة، كربلاء، النجف، السماوة، الناصریة

 السعودیة .اكا، بریدة، عرعر، حفر الباطن، طریف، حرفحائل، سك

 الیمن .الجوف، مأرب، شیوه، سیئون، تریم وحبان والمكلأ

 الكویت الروضین والنعایم ، أم قدیر والساعي والوفرة

 البحرین .الرمثیة والزلاق وجو وحوار

 قطر الخور والرویس ودخان ، الكرعانة والخرارة

 الامارات .بدع وسلعمدینة زید والعین وال

 عمان .عبري وسناو وهیما ودكة وریخوت

 مصر .سیوه ،الفرافرة ، الداخلة، الخارجة،قنا، سانت كاترینا

 لیبیا .الجغبوب، الكفرة، فزان، سبها، غات، غدامس

 السودان .الأبیض، الفاشر، بربر، ابواحمد

 الصومال .حردو ولاس انور ، جالكمبو ، حودر وباردیره

 جیبوتي .ه ودوار ویوبوكي وعسیلةدیر 

 تونس .قفصة، دوز، مدنین، تطاوین

 الجزائر .ورقلة، غردایة، أدرار، تمنراست، تندوف وبشار

 المغرب ورزازات ، زكورة وبویزكارن

 موریتانیا .بئر أم غرین ، شنقیط ، تیجكة والعیون

 .307خلیفة مصطفى غرایبة، مرجع سابق، ص :المصدر

 :العربيعلى المستوى  - 2

بعدما أصبح مشروع الوحدة السیاسیة للأقطار العربیة من الأمور العربیة من الأمور الصعبة، یمكن القول      
طبیقه أكثر سهولة نسبیا لیس على المستوى العربي ككل ولكن تبأن مشروع الوحدة الاقتصادیة یمكن أن یكون 

  .رباعي یمكن أن یتم على مستوى عربي بشكل ثنائي أو ثلاثي أو 
خلیفة مصطفى غرایبة، (: وفیما یلي بعض المقترحات البسیطة التي یمكن أن تشكل عوامل تنمویة متواضعة   

  )285 284، ص 2009
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تطبیق ما یسمى بنموذج محاور التنمیة بین الدول العربیة المتجاورة لما لمثل هذه المحاور من أهمیة واضحة في  -
مدن الجبال بمدن الإقلیم المجاورة، ومن أهم الأشكال التي یمكن ربط مدن الساحل بمدن الصحراء وربط 
 :تطویرها أو استحداثها لتشكل محاور التنمیة

أو السكك الحدیدیة التي ) الحالیة(طرق المواصلات التي تربط بین الأقطار العربیة سواء كانت المعبدة  -أ  
  .یمكن استحداثها للنقل والسیاحة بین الدول العربیة

ومن أهم هذه ) ثنائیة أو ثلاثیة أو غیرهما(امة الریاضات الصحراویة المشتركة على مستویات مختلفة إق –ب
 .الریاضات الرالیات الصحراویة وسباقات الهجن، الإبل وغیرهما

 .إقامة المهرجانات والمعارض والندوات في المدن الصحراویة وخاصة الهامشیة والحدودیة -

تشكل امتدادات تنمویة اقتصادیة طبیعیة لبعضها متجاوزة مفهوم الحدود وهذا برقابة الواحات المتقاربة یمكن أن  -
 .مشتركة من الدول العربیة

الاستفادة من الموارد الطبیعیة في الصحاري العربیة وخاصة تلك التي تشكل مناطق نزاع حدودیة أو یمكن أن  -
مة هذه الموارد البترول، الفوسفات، الحدید تشكل ذلك مستقبلا واستثمارها في تنمیة تلك المناطق، في مقد

والاستفادة من التجربة السعودیة والكویت في إنهاء الخلاف الذي كان على المنطقة المحایدة بینهما والتي بلغت 
 .، حیث تم الاتفاق بینهما على أن یكون للدولتین حقوق اقتصادیة مشتركة متساویة2كم 5770مساحتها 

  :المراجعقائمة . 5
 -دار قنــدیل للنشـر والتوزیـع ،والمــأمولالواقـع –السـیاحة الصـحراویة فــي الـوطن العربـي خلیفـة مصـطفى غرایبـة،  - 1

 .2009عمان ، الطبعة الأولى 
، مصـر، مركـز تطـویر الدراسـات"البیئـة والتنمیـة المسـتدامة الإطـار المعرفـي والتقیـیم المحاسـبيأحمد فرغلى حسـن،  -2

2007. 
 . 2006، جامعة الزیتونة الأردنیة، الطبعة الثانیة ،أصول صناعة السیاحة طائي،حمید عبد النبي ال -3

1-Geneviève Ferone et autre, ce que développement durable veut dire, Editions d' organisation, 
Paris. 2005.  

دراسة  -ة في جمهوریة مصر العربیةالتنمیة السیاحیة المستداممحمد إبراهیم عراقي وفاروق عبد النبي عطا الله،  - 4
 .كلیة السیاحة والفنادق ، ورشة عمل السیاحة الإسكندریة جامعة الفیوم - تقویمیة  بالتطبیق على محافظة الإسكندریة

، بدون دار النشر م علاقة الطاقة الاستیعابیة بإرساء مبادئ التواصل للتنمیة السیاحیةیتقیمصطفى أحمد السید،  - 5
،2003  . 
 الـدولي ، الملتقـى واقـع وآفـاق:السـیاحة البیئیـة بمنطقـة الجنـوب الغربـي صـدیقي نـوال وبـن لخضـر محمـد العربـي،  -6

 – بسـكرة خیضـر محمـد ، جامعـة2010مـارس  10/ 9المسـتدامة، أیـام  التنمیـة فـي ودورهـا السـیاحة اقتصـادیات :الأول
 .الجزائر

  . 2004الرضا دمشق، دار أولى، طبعة ،المستدامة السیاحةخربوطلي،  الدین صلاح -7
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 ، حالة الوطنیة التنمیة تدعیم الصحراویة ومسار المناطق في المستدامة السیاحةنسرین،  نصیرة و بوزاهر عقبة - 8
 9المستدامة، أیام  التنمیة في ودورها السیاحة اقتصادیات :الأول الدولي الجزائریة ، الملتقى الزیبان منطقة في "القصور"
 .الجزائر – بسكرة خیضر محمد ، جامعة  2010مارس  10/
ترقیة القطاع السیاحي كبـدیل لاسـتغلال الثـروة النفطیـة الناضـبة مـن أجـل نور الدین شارف ونصر الدین بوعمامة ،  -9

ــق تنمیــة مســتدامة فــي الجزائــر ، ورقــة عمــل الملتقــى الــدولي حــول التنمیــة المســتدامة والكفــاءة الاســتخدامیة للمــوارد تحقی
 .587، ص2008افریل  07/08تاحة ، المنعقد في أیام الم
 .2009الطبعة الأولى،  ،الدلیل الاقتصادي والاجتماعي للجزائررشید بن یوب ، -10
سیاسـة التنمیـة المكانیـة وعلاقتهـا محمـود علـي،  الحـدیثي، حسـن: خلیفـة مصـطفى غرایبـة، مرجـع سـابق، نقـلا عـن -11
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